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مقدمة
التــي يمــر بهــا  أبــرز محطــات عــدم اليقيــن فــي العقــود الأخيــرة تكــون الأحــداث        لعــلّ 
إلــى  تشــير  متســارعة،  ميدانيــة  ووقائــع  جيوسياســية  اضطرابــات  مــع  اليــوم،  الأوســط  الشــرق 
منعطــف تاريخــي غامــض لــم يتــم تحديــد طبيعتــه بعــد. العــراق ليــس بعيــداً عــن هــذه المرحلــة 
المحوريــة التــي نعيشــها حاليــاً، ومــن الصعــب بمــكان فــي الوقــت الراهــن تحديــد المســار الأمثــل 
لــه فــي بيئــة معقــدة ومتغيــرة. ربمــا يتعيــن علــى العــراق فــي هــذه الظــروف أن يجــد التــوازن بيــن 
موقعــه الجغرافــي وهيــكل النظــام الدولــي، بالإضافــة إلــى متطلباتــه الداخليــة والضغــوط الخارجيــة 
والإقليميــة. مشــروع قانــون تحريــر العــراق، إذا مــا تــم اعتمــاده، ســيوجّه العــراق نحــو إعــادة تحديــد 
الإيرانيــة  الرؤيــة  فهــم  الضــروري  مــن  الراهنــة،  التحــولات  هــذه  ولفهــم  الاســتراتيجي.  تموضعــه 
للشــرق الأوســط وكيــف يمكــن أن يؤثــر ذلــك فــي مضمــون القانــون المزمــع تشــريعه مــن قبــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
فمــن الناحيــة الموضوعيــة، تحــاول الإدارة الأمريكيــة وبعــض النــواب فــي الكونغــرس الأمريكي 
فــرض قيــود محــددة علــى حركــة العــراق الخارجيــة، بمــا يســهم فــي تغييــر منطــق التفاعــل فــي 
المنطقــة بعــد أحــداث ســوريا والهــزة التــي أثــرت بشــكل كبيــر فــي مكانــة إيــران الإقليميــة، ممــا 
يضــع العــراق اســتراتيجياً أمــام عــدة احتمــالات مســتقبلية ترتبــط باســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة 

وتوجهــات المؤثريــن فيهــا.

أولاً: إيران من الهيمنة الإقليمية إلى المأزق الاستراتيجي

تتمتــع إيــران بمفهــوم أمنــي فريــد مــن نوعــه، ينبثــق مــن مجموعــة مــن الأهــداف الرئيســة، فــي 
مقدمتهــا ضمــان اســتقرار النظــام، وتصديــر الثــورة الإســامية، وتحقيــق الهيمنــة الإقليميــة بوصفــه 
الهــدف الأبــرز. وقــد تشــكلّ هــذا المفهــوم نتيجــة تداخــل عــدة عوامــل، مــن بينهــا التاريــخ الإيرانــي 
العريــق، والمعتقــدات الدينيــة التــي توجــه سياســة النظــام، والموقــع الجغرافــي الــذي يســهم فــي 
الاســتراتيجية، مــن منظــور  أن هــذه  المنطقــة. غيــر  فــي  لتوســيع نفوذهــا  تعزيــز اســتراتيجيتها 
العديــد مــن الأنظمــة الأخــرى فــي المنطقــة، تُعــدّ تهديــداً مباشــراً، وهــو مــا أدى إلــى اضطرابــات 

جيوسياســية لــم تهــدأ حتــى اللحظــة.)1( 

1- KAM, Ephraim. Iran’s Deterrence Concept. Strategic Assessment–A Multidisciplinary Journal on 
National Security, 2021, 24.3: 19-32.‏
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هــذا التوجّــه الاســتراتيجي وضعهــا أمــام خصــوم أقويــاء يشــكلون تهديــداً عســكرياً واقتصاديــاً 
لهــا، فــي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لــذا عمــدت فــي مواجهــة تلــك التهديــدات فــي 
بنــاء مجموعــة مــن أدوات الــردع، فــي مقدمتهــا البرنامــج الصاروخــي، ذي الترســانة الكبيــرة مــن 
الصواريــخ المتنوعــة، والــذي يتيــح لهــا الوصــول إلــى مناطــق مختلفــة مــن الشــرق الأوســط بمــا فــي 
ذلــك الكيــان الصهيونــي، الأداة الُأخــرى الأكثــر أهميــة أو ربمــا الأكثــر تأثيــراً هــي الفواعــل مــا دون 
الدولــة التــي دأبــت إيــران علــى الاســتثمار فيهــم، والمنتشــرة فــي دول عربيــة عــدة )2(. كانــت تلــك 
الفواعــل بمثابــة رافعــة اســتراتيجية لإيــران تمثــل ردعــاً جيوبوليتيكيــاً، ذي بعديــن، الأول يتمثــل 
بكونــه خيــاراً منطقيــاً تعويضيــاً عــن الــردع النــووي، والثانــي يخلــق لطهــران أداة تــوازن إقليمــي لمــا 

تمثلــه مــن أوراق ضغــط حاســمة تجــاه قضايــا متنوعــة فــي الشــرق الأوســط.

لــم يكــن العــراق اســتثناءً مــن اســتراتيجية إيــران تجــاه المنطقــة، فمنــذ عــام 2003، عندمــا 
أزاحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نظــام )صــدام حســين(، خشــيت إيــران أن تكــون الهــدف التالــي 
للاســتراتيجية الأمريكيــة، عندمــا صنفهــا الرئيــس الأمريكــي )جــورج دبليــو بــوش( إلــى جانــب العــراق 
الموازيــن لصالــح  ذلــك فقــد تحولــت  الشــر، ومــع  مــا يســمى بمحــور  الشــمالية ضمــن  وكوريــا 
إيــران بشــكلٍ ملحــوظ، وعلــى وجــه التحديــد مــع إعــان العــراق والولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن 
اتفــاق الإطــار الاســتراتيجي وانســحاب الأخيــرة فــي عــام 2011م )3(. ومنــذ ذلــك الحيــن، انتهجــت 
إيــران اســتراتيجية مزدوجــة فــي العــراق، تمثلــت أولاً فــي تقديــم الدعــم للأحــزاب والشــخصيات 
المؤثــرة داخــل المنظومــة السياســية العراقيــة، وثانيــاً فــي التأثيــر علــى الفصائــل المســلحة التــي 
كانــت تقاتــل القــوات الأمريكيــة قبــل انســحابها. وعندمــا تمكنــت جماعــات داعــش الإرهابيــة مــن 
الســيطرة علــى أجــزاء مــن العــراق، بــرزت هــذه الفصائــل بشــكل كبيــر مــن خــال مشــاركتها مــع 
التحالــف الدولــي فــي القتــال ضــد تنظيــم داعــش الإرهابــي. وقــد أســهمت هــذه الاســتراتيجية فــي 
ضمــان حضــور مؤثــر وواســع لإيــران فــي تفضيــات السياســة العراقيــة علــى المســتويين الداخلــي 
والخارجــي. )4( فعلــى الرغــم مــن وجــود توزيــع لــأدوار بيــن الفصائــل وقــوات التحالــف الدولــي، فــإن 
طبيعــة العــدو فرضــت علــى جميــع الأطــراف المشــاركة فــي قيــادة عمليــات مشــتركة تؤمّــن أعلــى 

قــدر مــن التنســيق لتحقيــق الانتصــار فــي المعــارك.

2- Ibid, p.31.
3-  AZIZI, Hamidreza. Integration of Iran-backed armed groups into the Iraqi and Syrian armed 
forces: implications for stability in Iraq and Syria. Small Wars & Insurgencies, 2022, 33.3: 499-527.‏
4- STEINBERG, Guido. The” axis of resistance”: Iran’s expansion in the Middle East is hitting a wall. 
2021, p.21.
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الفلســطينية، واضعــة  القضيــة  انخراطهــا فــي  الإقليميــة مــن خــال  إيــران مكانتهــا  عــززت 
لهــا إطــاراً اســتراتيجياً شــاملاً تجسّــد فــي نظريــة »أم القــرى«، التــي ســلطت الضــوء علــى تحريــر 
فلســطين وتبريــر تشــكيل فصائــل مســلحة لمواجهــة الكيــان الصهيونــي، الــذي اتســمت أســاليب 
ســيطرته واحتلالــه بابتعادهــا عــن القيــم الإنســانية. وقــد لاقــت هــذه الاســتراتيجية صــدى واســعاً 
فــي العالــم العربــي، وحشــدت دعمــاً اجتماعيــاً كبيــراً مــن خــال تصويــر إيــران كدولــة داعمــة لقضيــة 
عادلــة، ممــا أســهم فــي تعزيــز شــرعية النظــام الإيرانــي فــي الداخــل، فضــاً عــن تعزيــز مكانتــه علــى 

الصعيديــن الإقليمــي والدولــي. )5(

اســتطاعت إيــران أن تحقــق جــزء كبيــر مــن طموحهــا فــي هــذه الاســتراتيجية، حتــى أضحــت 
الفاعــل المركــزي فــي المنطقــة، إلّا أن هــذا الوضــع الاســتراتيجي الــذي خلقتــه إيــران، تعــرض إلــى 
إربــاك وتراجــع شــديدين، كجــزء مــن تداعيــات أو ارتــدادات عمليــة طوفــان الأقصــى، الــذي نفذتــه 
حركــة )حمــاس( علــى القواعــد والمســتوطنات الصهيونيــة فــي غــاف غــزة، والــذي يعــد واحــدة 
مــن أكثــر الهجمــات تأثيــراً علــى الكيــان منــذ تأسيســه، وأشــدها وطــأة علــى المنطقــة ككل )6(. فــي 
البدايــة، فقــد الكيــان الصهيونــي توازنــه عقــب المعركــة، إلا أنــه، وبعــد الدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه 
مــن الولايــات المتحــدة، تمكــن مــن اســتعادة توازنــه علــى مختلــف الصعــد، ووجّــه ضربــات قويــة 
تبعهــا  اللبنانــي(،  اللــه  مــن حركــة )حمــاس( و)حــزب  المقاومــة، أضعــف خلالهــا كلاً  إلــى محــور 
انهيــار نظــام الأســد بشــكل دراماتيكــي. وبهــذا، حقــق الكيــان الصهيونــي انتصــاراً تكتيكيــاً مكنّــه مــن 
الحديــث عــن إعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط واســتثمار اللحظــة الراهنــة لإدامــة إضعــاف مرتكــزات 
المحــور وفواعلــه الرئيســة. وقــد أدى ذلــك إلــى فقــدان إيــران لميزتهــا الاســتراتيجية فــي توظيــف 
الفصائــل المســلحة التــي كانــت تعمــل كأدوات للــردع والموازنــة فــي آن واحــد، وهــي اليــوم تحــاول 
التفــاوض والدبلوماســية  تبنــي  الجديــدة، عبــر  المعطيــات  إعــادة تموضعهــا الاســتراتيجي وفــق 

كنهــج لأدائهــا السياســي الخارجــي.

5-  BAKR, Ali. Iran and the role of factional groups in operation AL-AQSA flood: tools and policy 
outcomes. journal for Iranian studies, 2024, 8.19: 45.‏
6- DOSTRI, Omer. Hamas’s October 2023 Attack on Israel. MILITARY REVIEW, 2023, p.2.‏
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ثانياً: مشروع قانون تحرير العراق.. تحديات الاستجابة العراقية في بيئة مضطربة

والكيــان  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أدركــت  الأوســط،  الشــرق  تشــكيل  إعــادة  مــن  كجــزء 
الصهيونــي، علــى حــد ســواء، أن الفرصــة أصبحــت مواتيــة لإضعــاف النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة، 
وإعــادة ترتيــب الملفــات، وفــي مقدمتهــا البرنامــج النــووي الإيرانــي، وتحييــد الفصائــل المســلحة 
المتحــدة  الولايــات  فرضــت  إذ  التوجــه؛  هــذا  مــن  اســتثناءً  العــراق  يكــن  ولــم  بإيــران.  المرتبطــة 
الأمريكيــة، فــي البدايــة، علــى العــراق الامتنــاع عــن التعــاون الطاقــوي مــع الجمهوريــة الإســامية 
الإيرانيــة، كجــزء مــن عقوبــات »الضغــط الأقصــى« المفروضــة علــى إيــران. إلا أن الأمــر لم يتوقف عند 
هــذا الحــد، فقــد تقــدم اثنــان مــن أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي بمشــروع قانــون أُطلــق عليــه »قانــون 
تحريــر العــراق مــن إيــران«، يتضمــن ثمانــي مــواد، ســت منهــا رئيســية واثنتــان توضيحيتــان. وتنــص 
المــادة الثالثــة مــن مشــروع القانــون علــى وضــع اســتراتيجية مشــتركة بيــن الــوكالات لتحريــر العــراق 
مــن النفــوذ الإيرانــي، علــى أن يتــم ذلــك فــي موعــد لا يتجــاوز 180 يومــاً مــن تاريــخ ســنّ القانــون. 
ويتولــى إعــداد هــذه الاســتراتيجية وزيــر الخارجيــة الأمريكــي بالاشــتراك مــع وزيــر الخزانــة والرئيــس 
التنفيــذي لوكالــة الولايــات المتحــدة للإعــام العالمــي، بحيــث تُقــدَّم إلــى الكونغــرس، وتتضمن خطة 
لتفكيــك الفصائــل المســلحة، بمــا فــي ذلــك الحشــد الشــعبي، وفــق الرؤيــة الأمريكيــة، وإنهــاء هيمنة 

إيــران علــى النظــام السياســي العراقــي، وفقــاً للقانــون المقتــرح ورؤيــة إدارة ترامــب. )7(

علــى الرغــم ممــا تبــدو عليــه قــوة العبــارة فــي المــادة المذكــورة أعــاه ووضوحهــا، إلا أن آليــة 
التطبيــق لا يمكــن أن تكــون بتلــك البســاطة، وذلــك لاعتبــارات عديــدة، يأتــي فــي مقدمتهــا أن الــدور 
الإيرانــي، أو التوافــق بيــن الطبقــة السياســية العراقيــة وتوجهــات السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، 
ليــس نابعــاً مــن قــوة إكــراه بقــدر مــا هــو نابــع مــن مــدركات ساســة العــراق للمشــتركات المتنوعــة 
التــي تربطهــم بالجمهوريــة الإيرانيــة، إضافــةً إلــى تماســك الخطــاب الموجــه للغــرب، ولا ســيما إلــى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بمــا يتناغــم مــع بنيــة تكويــن الفــرد العراقــي. وهــو مــا سيشــكلّ واحــداً 
مــن أبــرز التحديــات التــي ســتواجه الإدارة الأمريكيــة فــي محاولتهــا فــرض سياســتها علــى العــراق 

وفقــاً لهــذا النمــط.

 House.gov https://joewilson.house.gov:7- أنظر المادة الثالثة من مشروع القانون على الرابط التالي

https://house.gov/
https://joewilson.house.gov/
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ولذلــك، تشــير الفقــرات اللاحقــة مــن المــادة ذاتهــا إلــى ضــرورة تعزيــز القــوة الناعمــة الموجّهــة 
نحــو العــراق، مــن خــال تقديــم ســردية تركــز علــى تســليط الضــوء علــى قضايــا الفســاد، والانتهــاكات 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وأعمــال العنــف ضــد المتظاهريــن، إلــى جانــب تقديــم الدعــم للمجتمــع 
بهــدف مواجهــة  المعارضــة،  المســتقلة، وجماعــات  الإعلاميــة  والمنافــذ  والصحفييــن،  المدنــي، 
الخطاب الذي يقدمه النظام السياسي العراقي. كما تدعو المادة إلى قيام مجتمع الاستخبارات 
بتقديــم المســاعدة فــي جمــع المعلومــات، ومراقبــة وكشــف أنشــطة إيــران والفصائــل المرتبطــة 

بهــا داخــل العــراق.

تشــير المــادة الرابعــة مــن مشــروع القانــون إلــى تصنيــف الفصائــل والجماعــات المرتبطــة 
بإيــران كمنظمــات إرهابيــة، وذلــك فــي موعــد لا يتجــاوز 90 يومــاً مــن تاريــخ ســن القانــون. ويتولــى 
وزيــر الخارجيــة مهمــة تســمية كلٍ مــن هــذه الفصائــل كمنظمــات إرهابيــة، بغــرض التعامــل معهــا 
وفــق القوانيــن المتعلقــة بمكافحــة الجماعــات الإرهابيــة، وذلــك اســتناداً إلــى التصــور الأمريكــي 
الــذي تــم تقديمــه. وإلــى جانــب التســميات المحــددة التــي تــم طرحهــا فــي نــص القانــون، تبنــى 
مشــروع القانــون أيضــاً نصوصــاً عامــة تتيــح للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مواجهــة أي كيــان أو 

منظمــة تابعــة، أو مملوكــة، أو خاضعــة لســيطرة الحــرس الثــوري الإيرانــي.

وإذا كانــت المــادة الثالثــة مــن القانــون تشــير إلــى تعزيــز القــوة الناعمــة فــي مواجهــة النفــوذ 
الإيرانــي، فــإن المــادة الرابعــة تحمــل فــي طياتهــا تهديــداً واضحــاً، يتمثــل فــي التلويــح باســتخدام 
القوة الصلبة. فعندما تُصنَّف جهة ما كمنظمة إرهابية، فإن ذلك يشير ضمناً إلى أن استهدافها 
يصبــح ممكنــاً متــى توفــرت الفرصــة زمانــاً ومكانــاً، إذ إن الغايــة مــن هــذا التصنيــف هــي توفيــر غطــاء 

شــرعي )أمريكــي( لعمليــات الاســتهداف.

أمــا المــادة السادســة مــن القانــون، فتنــص علــى حظــر تقديــم المســاعدات الأمنيــة للحكومــة 
العراقيــة  الحكومــة  اســتجابة  بمــدى  الحظــر  هــذا  عــن  التنــازل  ربــط  مــع  العراقيــة،  الاتحاديــة 
لتفضيــات السياســة الأمريكيــة، والتــي تشــمل التوقــف عــن دعــم أو رعايــة الفصائــل المدعومــة 
مــن إيــران، أو اتخــاذ العــراق إجــراءات ضــد إيــران. ويتــم ذلــك وفــق مراجعــة ســنوية مــن قبــل وزارة 

الدفــاع الأمريكيــة.
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ضــد  موجهــة  عقوبــات  فــرض  علــى  يُنــص  القانــون،  مشــروع  مــن  الســابعة  المــادة  وفــي 
الســلطة  فــي  وأعضــاء  المســتوى،  رفيعــي  ومســؤولين  وحاليــة،  ســابقة  سياســية  شــخصيات 
القضائيــة، بالإضافــة إلــى مصــرف الرافديــن، وشــركة تســويق نفــط العــراق )ســومو(، علــى أن يتــم 

تطبيــق هــذه العقوبــات فــي موعــد لا يتجــاوز 180 يومــاً مــن تاريــخ ســن القانــون.

     أمــا المــادة الأخيــرة مــن القانــون، فتنــص علــى حظــر اســتيراد الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة 
للغــاز الطبيعــي المســال مــن إيــران، بالإضافــة إلــى منــع أي كيــان خــاص داخــل العــراق مــن اســتيراد 

الغــاز الطبيعــي ســواء مــن الحكومــة الإيرانيــة أو أي كيــان خــاص داخــل إيــران.

     إن الغايــة مــن تقديــم مشــروع القانــون الخــاص بالعــراق ليســت العــراق بذاتــه، وإنمــا 
العــراق كدولــة لا يشــكل مصــدر  الــدور الإيرانــي فــي المنطقــة. بمعنــى أن  إلــى تحجيــم  تهــدف 
قلــق للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــل التوجــس الأمريكــي نابــع مــن مــدى ترابــط العــراق العضــوي 
بالاســتراتيجية الإيرانيــة فــي الشــرق الأوســط. لــذا، دأبــت الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة منــذ انهيــار 
نظــام البعــث علــى محاولــة خلــق تــوازن فــي العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والجمهوريــة 
الإيرانيــة، علــى الرغــم مــن التناقــض الكبيــر بيــن توجهــات القوتيــن فــي المعادلــة الإقليميــة. وقــد 
أثمــرت تلــك السياســة علــى مــدار ســنوات عديــدة عــن نــوع مــن الاســترضاء لــكلٍّ منهمــا، حيــث 
اســتطاع صانــع القــرار العراقــي خلــق تفاهمــات ســاهمت فــي تخفيــف حــدة التوتــر بينهمــا. إلا أنــه، 
وفقــاً لمؤشــرات التغييــر المنبثقــة مــن التحــولات الجيوسياســية، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
اليــوم تُظهــر تطــوراً جديــداً فــي نظرتهــا إلــى العــراق، مــن خــال التجاذبــات الإقليميــة والدوليــة 
الأوســع. ولعــل طــرح مشــروع القانــون أعــاه يمثــل أبــرز تجليــات هــذا التحــول. بمعنــى أن سياســة 
العــراق التحوطيــة، القائمــة علــى خلــق مســار متــوازن بيــن قوتيــن متباينتيــن فــي الــرؤى والغايــات، 
يجــب أن تفضــي إلــى أحــد المســارين: إمــا التوجــه شــرقاً أو غربــاً، ولــكلٍّ منهمــا ضريبتــه الخاصــة.

     هــذا فــي الســياق الحكومــي الرســمي، أمــا الطــرف المقابــل المتمثــل بالفصائــل المســلحة 
وشــخصياتها المؤثــرة فــي المشــهد السياســي العراقــي، فإنهــا عــادةً مــا تتبنــى ردود فعــل مختلفــة 
أو متباينــة تبعــاً للقضيــة وســياقها. إذ مــا يحــدد توجــه الفصائــل بشــكل عــام جانبــان: الأول هــو 
تمثيلهــا فــي المجــال السياســي العراقــي، والثانــي هــو موقعهــا ضمــن محــور المقاومــة العابــر 
نشــوئها  بأهــداف  ارتباطهــا  ومــدى  للجماعــة  التاريخــي  المســار  عــن  فضــاً  الوطنيــة،  للحــدود 
وتماســكها مــع بيئتهــا الاجتماعيــة. لذلــك، دائمــاً مــا تبنــي تلــك الفصائــل ســلوكها الاســتراتيجي مــن 
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خــال الموازنــة بيــن أبعادهــا الأيديولوجيــة )الدينيــة( وبيــن المصالــح الاســتراتيجية. )8( ومــن جانــب 
آخــر، تتــوازن بيــن مــا تقتضيــه الالتزامــات الخارجيــة الأوســع وبيــن مــا يفرضــه الواقــع السياســي 
الداخلــي ومــا يمتــزج فيــه مــن مكاســب. وهــو مــا قــد يفضــي إلــى موقــف اســتراتيجي موحــد بيــن 

الفصائــل والحكومــة العراقيــة فــي معــرض اســتجابتها لمشــروع القانــون.

ونظــراً لكــون مشــروع القانــون يتمحــور بصــورة أساســية حــول الجمهوريــة الإيرانيــة، فهــذا 
ثــم مســتوى ودرجــة تطبيقــه كمــا جــاء فــي بنــوده، ليــس  إلــى أن إمكانيــة إقــراره، ومــن  يؤشــر 
أمــراً حتميــاً، وإنمــا يســتند إلــى قضيــة أكبــر، ألا وهــي البرنامــج النــووي الإيرانــي. وهنــا يمكــن وضــع 
افتراض يوجّه الانتباه إلى أنه كلما زادت احتمالية إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة 
وإيــران، تضاءلــت فــرص إقــرار مشــروع القانــون أعــاه، وذلــك لاعتبــارات عــدّة، لعــل فــي مقدمتهــا 
أن الاتفــاق النــووي قــد يتضمــن فــي ثنايــاه بعضــاً ممــا يعبّــر عنــه جوهــر هــذا القانــون. الأمــر الآخــر، 
لطالمــا كانــت الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي بشــكلٍ خــاص، ينظــران إلــى المشــروع النــووي 
الإيرانــي بوصفــه تهديــداً وجوديــاً للكيــان، ومــن ثــم، فــإن الاتفــاق إذا مــا أُبــرم فــي ســياق يتوافــق مــع 
الرؤيــة الأمريكيــة، فــإن الاعتبــارات الأقــل مكانــةً قــد لا تحــاط بعنايــة تُذكــر، أو بمعنــى آخــر، يتراجــع 

الزخــم المحفّــز لاســتكمال مشــروع القانــون.

      في السياق ذاته فإن مدى إمكانية إقرار المشروع في الأروقة الداخلية من قبل الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة يخضــع لاعتبــارات عديــدة، وربمــا علــى رأســها الجهــات الداعمــة والمســتفيدة 
مــن إقــرار المشــروع، وهنــا نشــير إلــى جماعــات الضغــط بصــورةٍ رئيســة، وهــذا مــا لــم يتــم الكشــف 
عنــه بعــد، بمعنــى أن وجــود جماعــات ضغــط كبيــرة تدفــع باتجــاه إقــرار مشــروع القانــون مــن عدمــه، 
يعــد معيــاراً محــدداً، فضــاً عــن مــدى توافــق الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري حــول مشــروع 

القانون.

فــي نهايــة المطــاف، تجــدر الإشــارة إلــى أن مشــروع القانــون لا يســتهدف تغييــر بنيــة النظــام 
السياســي العراقــي بحــد ذاتــه، بقــدر مــا يســعى إلــى فــرض إعــادة تموضــع اســتراتيجي لهــذا النظــام 
ضمــن البيئــة الإقليميــة، عبــر إعــادة توجيــه بوصلتــه السياســية مــن الشــرق إلــى الغــرب. وهــو مــا مــن 

شــأنه التأثيــر علــى مكانــة بعــض القــوى السياســية والاجتماعيــة الفاعلــة فــي العــراق. 

8-  RUDOLF, Inna. The war on Gaza and Iraq’s resistance state. Mediterranean Politics, 2025, 30.2: 
‏.427-438
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وفــي هــذا الســياق، قــد يجــد العــراق نفســه أمــام عــدة احتمــالات، مــن بينهــا إقــرار المشــروع، 
وهو ما ســيضعه تحت وطأة عقوبات قاســية تؤثر بشــكل كبير على اســتقلالية القرار السياســي، 
المتحــدة  الولايــات  مــع  الأزمــة  وإدارة  الاســتجابة  علــى  العراقيــة  الحكومــة  قــدرة  مــن  وتُضعــف 

الأمريكيــة بمرونــة.

فــي حيــن إن تراجــع فــرص إقــرار القانــون ســوف تتيــح للعــراق إجــراء بعــض التدابيــر التــي 
إلــى  تمنــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن تبنــي عقوبــات مشــددة علــى العــراق وقــد تتراجــع 
ضغوطــات يمكــن التعامــل معهــا بمرونــة مــن قبــل صانــع القــرار، وهــذا مــا يمكــن اعتبــاره مــن أكثــر 
الاحتمــالات ترجيحــاً إذا مــا تمكنــت الحكومــة العراقيــة مــن التعامــل بحــذر واقعــي وعقلانــي مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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